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قال .اله خعال: فإذا قرت القرآن فامستعذ باللْومِن 
الشيّطان الرّجيم ‏ قال في الحرر: إذا أردت أن تقرأً وشرعت» 
فأوقع الماضي موقع المستقبل لثبوته. 

ومعن الاستعاذة: الاستجارة والتحيز إلى شيء على معى 
الامتناع به من المكروه. 

فمعن «أعوذ»: ألوذ وألتجى وأعتصم بك يا «الله». 

«وأما الشيطان»: فهو مشتق من «فيعال»؛ من شطن إذا بعد؛ 
لاله بعد عن الخير ورحة الله. 

«أما الرّحيم»؛ فهو فعيل .عع مفعول؛ كقتيل وحريح ونحوه 
ومعناه أنه رحيم باللعنة والمقت وعدم اة 

وقوله تعالی: ظط بسْم الله الرحمَن من الرحيم 4 : الباء لي 
لسم اللهِ 4 متعلقة عند نحاة البصرة a‏ وو اا م 
أو ثابت [ بم الله 4. 

وعند نحاة الكوفة بفعل تقديره ابتدأت ل بسْم الله 4 . 

ف # بسّم الله 4 في موضع رفع على مذهب البصريين» ويي 
موضع نصب على مذهب 


بشر ط. 


ع ع 


فمثلا: الذي يريد أن يقرأ يضمر «أقرأ» أي: بسم الله أقرأء 
والذي يريد أن يأكل يضمر «آكل» أي بسم الله آكل وهكذاء 
فهذا معن کونه حاصًا؛ لأن تقديره # بسّم الله 4 أبتديء -عام 
ل و اد . 

وأما كونه متأحرًا فلدلالته على الاخحتصاص» وأدحل في 
التعظيم وأوفق للوحود» ولأن أهم ما يبدا به ذكر الله تعالى. 

فن قال قائل: ما معن متأحر؟ 


الحواب: أنّك تضمر الفعل متأحرًا؛ فلا تقول: أقراً بسم الله؛ 


¥ 
° 


ولکن تقول: «بسم الله أقراً». 

فإن قال قائل: ما هو الأرحح ق هذه المسألة؟ 

فالجواب: الأرحح عندي أما متعلقة بفعل لما تقدم. 

ولف الام اهراد 

منها: انه موطن لا ینبغی أن يتقدم فيه غير ذكر الله. 

ومنها: أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل 
وقول وحركة» فکان الحذف أعم. 

ر e Os‏ ا 

التقدير: «أبتدئ حال کون مستعیتًا بذکره متب رکا به». 


)١(‏ وباء المصاحبة كقوله: «وحاءكم بالحق» أي جاء مصاحبًا للحق. 


وأما ظهوره في: # اقرا باشم رَبك 4 # بشم الله 
مَجْرَاهًا 4 ؛ فلأن المقام يقتضي ذلك. 

وحذفت الألف من «بسم الله» قي الخط احتصارًا وتخفيفا؛ 
لكرة الأستعمالء اها إذا كتب: «باسم الرحمن وباسم القاهر». 

فقال الكسائي والأحفش «تحذف الألف»» وقال حى بن 
زیاد: لا تحذف إلا مع بسم الله فقط لكثرة الاسال ته 

«والاسم» عند البصريين مشتق من السمو. وقال الكوفيون: 
أصل اسم: «وسب» من السمة وهي العلامة؛ لأن الاسم علامة لمن 


سورة الفاتحة 

قوله تعالى: ‏ الْحَمَّد لله رب الْعَالَمِينَ 4 . 

الألف واللام» لاستغراق الجنس من الحامد؛ ف ظ الْحَمّد 4 
هو ذکر صفات الحمود» والثناء الكامل عليه؛ مع حبه وتعظيمه 
وإحلاله؛ فإن بحرد عن الحب فهو مدح. 

ر مهاد الاار و عاس الي ا ان بكرن 
إحبارًا جردا من حب» أو مقرونًا بحبه؛ فإن كان الأول فهو مدح» 
إن كان التان فهو المد: 

فمغلاً: إذا أثى إنسان على رجحل وقال: إنه رحل جميل كرم. 


فان قال ذلك وهو يحبه» فهو يحمده. 

وأما الفرق بين الحمد والشكر؛ فإن الحمد أعم من حهة 
أسبابه» والشكر أعم من جهة أنواعه؛ لأن الحمد يتضمن المدح 
والثناء على الحمود بذكر محاسنه؛ سواء كان الإحسان إلى الحامد أو 
م يكن؛ فمن هذا الوجه يكون الحمد أعم من الشكرء لأنه يكون 
غي اکان اسا ن اه فال ع غل ع ي اها 
الحسئ» والمثل الأعلى» وما حلقه قي الآخحرة والأولى. 

مثال ذلك إنسان قال: إن هذا الرحل «جميل»؛ فهذه صفة 
لازمة» فإذا زاد وقال: «إنه كر»» فهذه صفة متعدية؛ لأن الكرعم 
يتعدى نفعه إلى غيره» فإذا قال ذلك وهو يحبه فإنه يحمده» وهذا 
معن قولنا: «أعم من جهة أسبابه»؛ لألّه لابد أن يكون بصفة لازمة 
ومتعدية؛ وأما معن قولنا «أحص من جهة أنواعه» فلاأله يتحقق 
الحمد إذا أحبه بقلبه وأثن عليه بلسانه. 

فالحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. 

وأما الشكر فإنه يكون على الصفات المتعدية فقط» أي: فلا 
يكون إلا على الإنعام؛ فهو أحص من الحمد من هذا الوجه وأععم 
من الحمد من حهة أنواعه؛ لكونه يكون بالقلب واللسان وجميع 
الجوارح» قال تعالى: # اعمّلوا آل داؤود شكرا وقليل ممن 
عِبادي الشكورُ 4. 

مثال ذلك إذا قال إنسان: إن هذا الرحل «كرع» فقط؛ فهذه 
صفة متعدية» وهذا معن قولنا «أحص من ا ي م 


ا ا اه و ا حو ا ا 
أعم من حهة أنواعه» فلأنه لا يتحقق الشكر إلا إذا اعترف .معروف 
ا له وال عله لاه وما جا کر اج 

میا ده د ا ما رما 

ر اوآ ن و نالرت 
والأرض» قال تعالل: # وله الحَمَدٌ في السَمَاوّات والأرض 4 . 

N 
في قوله تعال:  وَهُوّ الله ا لَه إلا هُو لَه الْحَمْد في الأولى‎ 
. 4 والاخرة‎ 

فقوله سبحانه: ل[ الْحَمْد لله رب الْعَالَمينَ 4 هو ثناء اێ به 
تعالی على نفسه» وقي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه به» فکأنه قال: 
(قولوا الحمد لله وفي الحديث: اللهم لك الحمد كله.. الحديث. 

فلفظ غر كانه ر أن السعحق للحمك هى الله عر وجل 
وفيه تعليم للخلق تقديره: قولوا الحمد له. 

قوله: لله 4: اللام للاحتصاص وللاستحقاق وملك أي: 
الملحتص بالحمد الكامل المستحق له والمالك له هو «الله» حل وعلا. 

قوله تعالى: لله &: الله علم على الرب تبارك وتعالى ذو 
الألوهية والعبودية على حلقه أجعين. 

واحتلف الاس في اشتقاق اسم «الله»؛ فقالت فرقة من أهل 
العلم: هو «اسم مربحل» لا اشتقاق له من «فعل»» وإنما هو اسم 


موضوع له تبارك وتعالى» والألف واللام لازمة له؛ لا لتعريف ولا 
لغيره؛ بل هكذا وضع الاسم فتقول: وبا لا قل 
«ياللحمن»؛ فلولا أنه من أصل الكلمة لما حاز إدحال حرف النداء 
على الألف واللام. 

وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه مشتق من أله الرحل إذا عبد 
وتأله إذا تنسك» ومن ذلك قوله رؤبة: 
لله در الغانيات المده )١(‏ سبحن واسترجعن من تأهي 

کما قال تعالی: ل وهو الله في السَمَاوات وفي الأزْض ) 
مع قوله: # وهو ِي في السَمَاءِ اله وفي لض اله 4 ومعناه 
ذو الألوهية ال لا تنبغي إلا له. 

فإن قال قائل: ما هو الأرحح في هذه المسألة. 

الجواب: الأرجح والله أعلم أنه مشتق. 

ومعن أله يأله آلمة؛ أي عبد يعبد عبادة. 

الله مجان لالز أي العبود. 

قال ابن القيم رهه الله: الصحيح أنه مشتق» و 
کال چ ا و وهو الجامع لمعان 
الأسماء ا لجسن والصفات العلى. 

والذين قالوا بالاشتقاق: إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى؛ 


وهي إهيته؛ كسائر أمائه الحسئ؛ كالعليم والقدير والسميع. 


(۱) المده التمدح والجمع المده. 


فان هه العام مف من مضصادرها ا ربب وشي فة 
ونحن لا نعن بالاشتقاق إلا أما ملاقية مصادرها في اللفظ والمعىي؛ 
لا أا متولدة منه تولد الفر ع من أصله. 

شا الفا اسر الى مه صا وة عا ليس ماه ان 
وزيادة. 

قال ابو حعفر بن حرير: «الله» أصله: «الإله»؛ أسقطت 
الهمزة الي هي فاء الاسم» فالتقت اللام الي هي عين الاسم واللام 
الزائدة» وهى ساكنة» فأدغمت في الأحرى فصارتا في اللفظ لاا 
واحدة مشددة. 

وقال ابن القيم رهه اللّه: «فاسم اله» دل على کونه مألوها 
معبوداء يأمه الخلائق» عغبة وتعظيمًا وحضوعا ومفزع ا إليه قي 
الحوائج والنوائب. 

فإذا قال لك قائل: ما مع «الله»؟ فقل: هو «الإاله»» فإن 
قال: ما معن «الإله»؟ فقل: هو الذي يطاع فلا يعصى» هيبة 
وإحلالا وخحبة وخوفا ورجاء. 

قوله: [ رب الْعَالّمِينَ : الرّب في اللغة العبود والسيد 
والمالك والقائم بالأمور المصلح لما يفسد منهاء تأ اللفظطة هذه 
المعاني» وكل ذلك صحيح حق الله تعال. 

ولا يستعمل «الرّب» لغير الله؛ فلا يقال إلا لله عز وحل» وأما 
إذا كان باللإضافة فجائز. 


۱۲ تفسير سورة الفانحة 


مثال ذلك أن تقول: «رب الدار» ورب الدابة» ونحو ذلك؛ 
فهذا جائز. 

وتربية الله عز وجل عامة وخحاصة. 
مصالحهم ال فيها بقاؤهم قي الدنيا. 

والخاصة تربيته لأوليائه؛ فيربيهم بالإبمان ويوفقهم له ويدفع 
عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. 

مثال ذلك ابو بکر» وعمر» وعثمان» وعلي» وسائر المؤمنين 
رباهم سبحانه تربية خحاصة وعامة. 

وأما أبو حهل وسائر من كفر به من خلقه» فرباهم تربية عامة 
وأعرضوا عن التربية الخاصة. 

لإ الْعَالَمِينَ 4: جمع عام واشتقاق العام من العلامة؛ لأن 
و جود العام علامة لا شك فيها على وجود حالقه وصانعه 
و خااة سا بصفات الكمال الال 

قال الله تعالى: #[ إن في حَلق السَّمَاوَات وَالأرْض وَاخدًاف 
اليل وَالهار لَايّاتٍِ لأولي الألبّاب . والآية في اللغة: العلامة» 
ولفظ «العام» جمع لا واحد له من لفظه» وهو مأحوذ من العلم 
والعلامة؛ لأنه يدل على موجحده. 

# العالمين 4 : جميع ما حلق اللّه؛ لقوله تعالى: # قال فرعؤن 
وما رب الْعَالَمِنَ 4 . 


تفسير سورة الفاحة ۳ 


ومن العلماء من قال: هم الجن والإنس؛ لأفممم المكلففون 
بالخطاب؛ لقوله تعالى: ليكو لِلْعَلَمِينَ يرا 4 . 

فإن قال قائل: ما هو الأرحح في هذه المسألة. 

فالحواب: الأرجح عندي هو القول الأولء والعلم عند الله 
و 

وقد استدل خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام على 
وحود الخالق بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وإماتتها 
على وجود فاعل ذلك» E‏ 
الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الِّي حَاج راهيم في رب وان 
أك الله املك إذ قال إثراهيم ري الي يخي وبويت قال أن 
أخيي اميت قال راهيم فان الله ياي بالشمْس م من المَثشرق 
قات بھا مِنَ المَغرب بهت الذي كفر واللة لا هدي القوم 
الطَالمين 4. 

وكذلك ذکر الله عر وحل ما کان بین موسی وفرعون مسن 
المقاولة واحاحة والمناظرة» وما أقامه الكليم على فرعون اللئيم ممن 
الحجة العقلية امعنوية م الحسيةء بقوله سبحانه: قال فرعن وما 
رب العَالْمينَ E‏ 
مُوقتين * قال لمن حول ألا نيعون قال رکم و 
الأوَلِنَ * قال إن رَسُولَكمْ الْذِي أزميل يكم لمجو 
اشرق وَالْمَغرب وَمًا هما إن كنم عقون 4. 
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وقد ذكر الله عز وحل نحو ذلك فی کثیر من کلامه سبحانه؛ 
کقوله: سنریهم آياتتا في الفاق وَفي الفسهم حى يمين لَهُمْ 
ا لَه الْحَقٌ 4 . 

:قل عو ااك ر اد هال ا اة عا عل وناك 
فاسقدل له باحثلاف اللخات والأصوات والنخمات. 


رقن ن که رجه الد أن عض ار اده ماله عن وجخة 
الباري تعالى» فقال ههم: دعونِ فإ مفكر في أمر قد أخبرت عنه» 
ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر» وليس 
يما أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب وچجيء وتسير 
بنفسها وتخترق الأمواج العظام حي تخلص منهاء وتسير حيث 
شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد» فقالوا: هذا شيء لا يقوله 
عاقل» فقال: ويحكم هذه الموحودات ما فيها من العالم العلموي 
والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس مها صانع» 
فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. 

وعن الشافعي رمه الله تعالى أنه سقل عن وجود الخالق عر 
وحل» فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخر ج منه 
الإبريسم» وتأكله النحل فيخرج منه العسل» وتأكله الشاء والبققر 
وغيرها فتلقيه بعرًا وروثاء وتأكله الظباء فيخرج منه المسك» وهو 
شيء واحد. 

وعن الإمام أحمد- رحه الله- أنه سئل عن ذلك فقال: هاهنا 
حصن حصين أملس» ليس له باب ولا منفذ» ظاهره كالفضة 


تفسم سورة الفاتحة °\ 


البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز» فبينا هو كذلك إذا انصدع حداره 
فخرج منه حیوان میع بصير» ذو شکل حسن وصوت ملیح» يعي 
بذلك البيضة إذا حرج منها الديك. 

وسئل بعض الأعراب عن هذا وما الدليل على وجود الرب 
شان ا ار لد ي ال واه ات 
الأقدام ليدل على المسير» فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجحاج» 
وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير. 

وقوله تعالی: الرَحْمَنِ الرحيم 4 هما وصفان لله تعالى» 
واسمان من أسمائه الحسئ مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. 

وهذا ما عليه آهل السنة والجماعة: إثبات صفة الرحة لله على 
ما یلیق بجلاله وعظمته؛ لقوله تعال: ليس کله شيء وُو 
السّمِيعٌ الْبَصير )4 . 

حلافا لمذهب المبتدعة الذين يؤولون صفي: الرخمَن 
الرحيم 4 بإرادة الإنعام» أو بإرادة الخير. 

و الرحْمَن 4 : أشد مبالغة من: ل الرحيم 4 ؛ لأن الرحمن 
هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنياء وللمؤمنين تي 
الآحرة» والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة» وقيل: 
بإ الرحيم 4 بالمؤمنين في الآحرة ويوم القيامة» وقي الدنيا أيضًا. 

لا حاء في الدعاء المأثور من قوله 4: «رحمان الدنيا والآخرة 
ورحيمهما»؛ فهذا يدل على أن الرحيم عام للمۇمنين في الدنيا 
والآحرة. 


۱٦‏ تفسير سورة الفاتحة 


ومن الأدلة على أن ل الرَحمَنِ ¢ رحهمة عامة شاملة لجميع 
ا لخلائق في الدنيا قوله تعالى: ‏ ڈ نم اشتوى على العَرْش 
الرخمن )» وقال ا لاحت لى شر تئ 
تعالى : اوم ر إلى الطبر ره صّافات ويقبضن مَا 
بسكن إل الرّحْمَنٌ 4؛ أي: رقن رجانه طف بار وسا که 
إياها ا ف جو السماء» ومن ذلك قوله چ 


الرَحْمَنْ 4 عَلْم القَرآن » إلى قوله: # فبأي وتا 
گان“ 
فالرحمن صفة مبالغة من الرحمة» وهي صفة تختص باله» ولا 


يقال: «راحم» لمن رحم ولو مرة واحدة» «ورحيم» لمن كثر 
منه ذلك» و«الرحمن» لمن بلغ في الرحمة مايتها وليس ذلك إلا له 

و الرَحْمَن 4 أعم ني المع وأحص في اللفظ من الرحيم. 

و # الرّحيم 4 أعم ني اللفظ وأحص ف المع من الرهن» 
فإن قال قائل ما معى ذلك؟ 

الجواب: أن نقول: # الرحمن 4 أععم فا ع 
الرْحْمَن 4 رحهة شاملة للمؤمن والكافر» ولجميع من خلق الله 

وأما معئ: «أحص في اللفظ» فمعناه أنه لا يسمى ولا يوصف 
ب # الوحْمّن ‏ إلا الله تعالى. 


فإن قال قائل: إنه حاء عن بي حنيفة تي مسيلمة: «رمن 
اليمامة». 

ا امن ف لار ع ال اد مال به 

وأما ل الرحيم 4 : فإنه عام في اللففظ؛ أي يوصف به 
اللحلوق» وأحص في المعئ؛ أي أن الرّحيم رة خحاصة بالمؤمنين. 

قوله تعالى: # مالك يوم الدين 4 : إضافة اسم الفاعل إلى 
الظر ف اتساع وإجحراء للظرف جحرى المفعول به» تقديره مالك يوم 
الدين الأحكام. 

قال الضحاك: عن ابن عباس: ل مالك بوم الدين 4 : يقول: 
لا بعلك أحد معه قي ذلك اليوم حكمًا كملكهم ف الدنيا. 

# يوم الذين 4 : حكى أهل اللغة: دنته بفعله دینا- بفتح 
الدال- ودينا- بكسرها: جزيته. وقيل: الدين: المصدر. والدين- 
بكسر الدال: الاسم» وهو يوم الجحزاء والحساب للخلائق؛ وهو يوم 
القيامة؛ يدينهم بأعماهم؛ ا و ر إلا من عفا 
عنه؛ قال تعالی: الوم ٹجری کل تفس بمّا كَسَبَت » وقال: 
ايوم تجزون ما كم غود 4. 

وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه؛ لأنه قد تققدم 
الإنخبار بأنه رب العالينء وذلك عام في الدنيا اا شف 
إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيا لا يتكلم أحة إلا 
بإذنه؛ کما قال تعالی: يوم بَقومُ الوح وَالْمَلَائكة صَفا لا 
كمون إلا من أَذِن لَه الرَحْمَنْ ن وقال صَوَابًا 4 . 


۱۸ تفسير سورة الفانحة 
وقال تعالى: # وخشعت الأصْوّات للحن فلا كنمَع إلا 
وقال تعالی: يوم بات ا َكَلْمْ فسن إلا ياذنه نهم 
تر تعالی: ود ت : «إيا»: eT‏ 
es TT‏ ما عنیت 
إلا إاك. 


قوله: # عبد 4 : أي نخلص العبادة لك» ونوحدك بدعائنا 
وسؤالنا واستغاتتنا وحوفتا ورجائنا وعبتنا وأستحاذتنا واس تعانتنا 
وذبجنا ونذرنا وركوعنا وسجودناء وكل ما تحبه وترضاه من 
الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة» نخلصه لك وحدك سبحانك ولا 
eal OL‏ فا فتن 
غيرهما» ونطيعه حاضعين ذليلين بين لك حخائفين راحين» والعبادة: 
الطاعة مع التذلل والخضوع والحبة» وسمي العبد عبدًا لذلته وانقياده؛ 
يقال: طريق معبد. ا مذلل. 

E‏ ج ق ا 
ا a‏ 
ویعادیه؛ غضبًا له؛ لا هواه؛ بل عملا بقوله تعالی: فمن يكفر 
بالطاغوت ويون بالل قد اسك بالعُرو ق الوثقى » ولقوله 
تعال: طقذ کائت لَكُمْ وة حَسة في إنراهيم والذينَ مَعَهُ إذ 
الوا لقومِهم إل بُرآء مِنْكمْ وَمِمًا عدون مر دون الله كفركا 


تفسير سورة الفانحة ۱۹ 

بكم وبدا بينتا وبيتكم العَدَارة وَالبفضاء بدا حى منوا بالله 
رخ 4. ۰ 

وهذا هو الإسلام الصحيح؛ أي الاستسلام لله بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. 

قوله تعالی: # وإِياك ستعين 4 : أي: نطلب منك المعونة على 
عبادتك وعلى جميع أمور ديننا ودنيانا» مت وكلين عليك وحدك 
O E‏ 

اه کن ای نے کل عل ان ابر ده قط وا 
ا ومنهم من یت وکل على الله في أمور دنياه فقط» وهذا 
أیضًا تو كل ناقص» ومنهم من یت وکل على الله في بعض أمور ديه 
أو ثي بعض أمور دنياه أو ني حاجة واحدة» وهذا غلط ونقص في 
الت وكل» والحق أن يتو كل العبد على الله في جميع أمور دينه ودنياه. 

وتقدم المعمول؛ أي: وباك 4 وتكريره: للاهتمام والحصر؛ 
آي ل تك إل اك ولا تر كل إل عليك وهر كمال الطاعة 
والدين كله يرحع إلى هذين المعنيين. 

اوا ا ا ق و ا 
زھاننا يقرو ون: إياك عبد وإياك تعن 4 في صلاتمم وني 
غيرها؛ ولكن ما ينتبهون لعناها؛ فلا يخلصون العبادة لله تعالى 
وحده؛ بل يش ركون في العبادة بدعائهم مع الله آلمة أحرى؛ كمن 
يدعو الرسول #5 ويستغيث به» أو يدعو الحسين أو عبد الققادر 
الجيلان» أو البدوي» أو زينب أو العيدروس؛ فيقول: «يا بدوي» 


الغوث أو المدد أو انصرن أو أغثيْ أو أنا في حسبك» ونحو ذلك؛ 
هذا كله من الشرك .الا كبر والذنب الذي لا يعفر لن مات علس 
ذلك. 

وكذا الذي يذبح لغير الله من الجن والكواكب والأموات؛ 
کمن يذبح للبدوي وحوه. 

ولا ريب أن من يصلي وحالته هذه فصلاته باطلةء ومثله الذي 
يصلي بغير وضوء وثيابه نجسة؛ صلاته باطلة» لكن الذي يصلي 
بوضوء وثيابه طاهرة ولم يتطهر من الشرك الأكبر أسوا حالا وأبطل 
عملا وأحبط من الذي يصلي بغير وضوء وهو ليس مشرك. 

فإن قال قائل: هل الذي يذبح للأموات ويستغيث بيهم» وهو 
يدعي الإسلام ويصلي الصلوات الخمس ويصوم ويحج» هل هذا 
مسلم أم مشرك. 

الجواب: نقول إنه مشرك بالله» عابد مع الله غيره» ولو صلى 
وصام؛ فإن هذا هو شرك المشركين الذين قاتلهم الرسول 4 
قوله تعالى: [ اهيا الصْرَاطً الْمُْستَقيم 4 : افداية على 

النوع الأول: هداية الدلالة والإرشاد والبيان» وضده الضلال. 

النوع الثاني : هداية التوفيق والإلهام والتنبيت وضدها الغي. 

فمن النوع «الأول» قوله تعالى: وام هة فهديتاهم 
فاسكَحبوا العَمَى عَلَى الْهّدَى 4 وقوله تعال: وديا 


اللَجْديْن )» وقوله تعالم: # وإئك هدي إلى راط 


#4 20 
۰ 
مستفیم . 


۴ 


وأما النوع «الثاني»: فكقوله: فمن برد الله أن يَهدية 
شرح صدره ا ؛ فهذه هي هداية التوفيق والإهام. 

فشا عمر ائه ضییه هداه الله الهدايتين» وأبو حهل هاه الأول 
a‏ 

فقوله تعالى: [ اهدتًا الصّرَاط الْمْستَقيم ) .معن المدايتين أي 
دلنا کک ووفقنا رارزقنا وأعطناء و 
من اداية وتبيت E‏ لأن مذهب ا السسنة oT‏ ُن 
الإعان يزيد وينقص 

ل الصْرَاط 4 : أصله ف اللغة الطريق الواضح 

وقي الشرع: قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهماء الإسلا» 
وقال ابن مسعود ظله: هو القرآن. وقال بكر بن عبد الله المزن: 
طریق رسول الله 5 

فإن قال قائل: ما هو الأرحح ف هذه المسألة؟ 

فالحواب: أن كل ذلك حق؛ فالصراط هو الإسلام والقرآن 
والرسول؛ لأن من اتبع الإسلام اتبع القرآن والرسول» ومن اتبع 
القرآن اتبع الإسلام والرسول» ومن اتبع الرسول اتبع الإسلام 
والقرآن؛ فمن استقام وثبت على الصراط اللستقيم (المعنوي) في 
الدنيا فإنه ينبت ويستقيم على الصراط (الحسي) في الآحرة. 


الْمُستقيم 4: الذي لا عوج فيه ولا انحراف» والمراد أنه 
استقام على الحق وإلى غاية الفلاح ودحول الجحنة. 

قوله: صرَاط الین نعمت عا عليهم 4: مفسر للصراط 
المستقيم» وهو بدل منه عند النحاة» ت أن يكون عطف بيان» 
واللّه أعلم. 

وقي قوله تعالى: لاعت عَليّهم 4 دليل على أن المداية إلى 
الصراط المستقيم نعمة من الله وفضل ومَن؛ من مما على من يشاء 
من عباده؛ فلا يعجب العبد بعمله وطاعته. 

كما في قوله تعالى: [ يَمُنون عَلَيّْكَ أن أَسْلَمّوا قل لا موا 

ا ات TS‏ ا 
قال تعالی: ومن بطع الله والرَسول اوليك مع ارين انعم الله 
ا لهم ِن ان والصديقن يقينَ وَالشَهَدَاء والمالحن وخسن 
أولئك رَفيقا 

فعلى المسلم إذا قرا هذا أن يستحضر هذا الدعاء بقلب حاضر 
موقن بالإحابة؛ حيث أحبر البى يلك أن أمته ستفترق» وذلك فيما 
روى الإمام أحمد وأبو داود عن معاوية قال: قام فينا رسول الله لل 
فقال: «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على نتين وسبعين ملة 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعي الأهواء - 
کلھا في النار إلا واحدة» وهی الجماعة». 

والأمة المذكورة في هذا الحديث هى أمة الإحابة 


تفسير سورة الفاحة ۳ 


وقوله: غير ا لضو ب علیھم وَل الضَالين 4 . 

«المغضوب عليهم»: اليهود» و «الضالون»: النصارى؛ لحديث 
عدي بن حاتم الذي رواه أحمد وغيره عن البي کل وفيه أن 
امغضوب عليه: اليهود» والضالون: النصارى. الحديث. 
جميعًاء لكن إا احتص الغضب باليهود» وإن شا ركهم النصارى 
فيه؛ لانم يعرفون الحق وينكرونه» ويأتون الباطل عمدًا فكان 

والنصارى جهلة لا يعرفون الحق؛ فكان الضلال أخحص 
صقا والذي يذل .على أن اضرب عه اهود قرول تال 
فیهم: قباءوا بقضّب عَلّى عضب ).. . الأية» وقوله تعالی فيهم 
أيضًا: هل نكم شر من ذلك منوبة عند الله من عه اله 
رغضب عل .. . الأية» وقوله تعال: إن اللي اقلا 
العجل سيَالْهُمْ عضب 4 ... الآية 

وي هذا دليل على إثبات صفة الغضب» وأن ال ال كد 
غضبًا يليق بجلاله وعظمته؛ حلافا لمن أول ذلك بتأويل باطل. 

والذي eT‏ اانه اشضاری قوله تعال: 
ولا تتبعوا أهْوّاء قوم قذ ضَلوا مِن قبل وَأضَلوا كثرًا وَضَّلوا 
یل 

والعن والله تعالى أعلم: ل اهدا الصراط المُستقيم * صِرَاط 
الذين ألْعَمّت عَليهم 4 : ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل 


و a‏ 
نواهيه وزواجره» غير صراط المغضوب عليهم» وهم الذين فسدت 
إرادتم فعلموا الحق وعدلوا عنه» ولا صراط الضالين وهم الذين 
فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. 

فيجب على المسلم أن يبغض اليهود والنصارى وأن يعاديهم 
ویعتقد بطلان ما هم عليه ولا يدهم بالسلام؛ ففي الحديث: «لا 
تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق 
فاضطروهم إلى أضيقه» رواه مسلم. 

واعلم يا حي اممك الله رشدك ووفقك لکل خير وهدی آذ 
الذي يفتح لك الباب قي فهم الفاتحة حديث أبي هريرة الذي رواه 
مسلم؛ قال: معت رسول الله َه يقول: «يقول الله تعالى» قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: 
الْحَمْدُ لله َب الْعَالَمِينَ 4 قال الله: مدن عبدي. فإذا قال: 
الرَحْمَنِ الرحيم 4 : قال اللّه: أثنى على عبدي. فإذا قال: 
# مالك يوم الدين 4 قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك 
عبد عبد وَإِياكَ چ قال الله : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما 
سال فإذا قال: ‏ اها الصرَاط الْمُْستقيم * راط الذين 
أَنْعَّت عَلَيْهِم غير الْمَغْضوب عَلَيْهم ولا الان 4 قال الله: هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل». 


مشروعية التأمين 
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يسن للامام والمأموم والمنفرد أن يأمنوا عقب قراءة الفاتحة؛ بل 
استحب العلماء تأمين الإمام والمأموم معَا؛ لما في الصحيحين من 
حديث أي هريرة أن رسول الله بك قال: «إذا أن الإمام فأمنوا؛ 
فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»» وفيه 
رواية: «إذا قال الإمام: ولا الضالين. فقولوا آمين؛ فإن الملائكة 
تقول آمين» وإن الإمام يقول آمين؛ فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وآمين ليست من الفاتحة؛ لكنها تأمين على الدعاء معناها: 
اللهم استجحب . 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


* * * %* 


۲٦‏ تفسير سورة الفاتحة 


هذه مسائل استنبطتها من تفسير سورة الفانحة 

المسألة الأولى «من الاستعاذة»: أن التعوذ والالتحاء من 
الشيطان لا يطلب إلا من الله تعالى. 

المسألة الثانية «من البسملة»: أن الاستعانة والتبرك بالبداءة 
السا حاص ا تعال: 

او ان ا 
له فوائد. 

سورة الفانحة 

الآية الأولى 

المسألة الرابعة: فيها أن الستحق لحميع أنواع المحامد هو الله 
سبحانه وتعال؛ لما اتصف به من الحاسن الكاملة والإإحسان العام. 

المسألة الخامسة: فيها أن الثناء لا يكون حمدًا حي يكون بحب 
وإحلال وتعظيم؛ وإلا يكون مدحا لا حمدا. 

الالة السادسة: يها الفرف ين المد والشكر: 

المسألة السابعة: فيها أن الحمد يكون على الصفات المتعدية 
واللازمة» والشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية. 

المسألة الثامنة: فيها أن «الله» علَمٌ على ربنا تبارك وتعالى. 

المسألة التاسعة: فيها معن «الله» أنه «الإله» وأن الإله هو 
«المعبود». 


المسألة العاشرة: فا اسم «الله» مشتق من: أله يأله» وأنه 
دال على صفة له تعالى وهى «الإهية». 

المسألة الحادية عشرة: فيها أن معن اشتقاق الأسماء أا ملاقية 
لمصادرها قي اللفظ والمعئ؛ لا أما متولدة منها تولد الففرع من 


المسألة الثانية عشرة: فيها أن «الرب» لا يطلق إلا على الله 
ا 

المسألة الثالثة عشرة: فيها معن الرب أنه مالك كل شىء 
والمتصرف فيه القائم بالأمور المصلح لا يفسد منها. 

المسألة الرابعة عشرة: فيها أن «العالمين» اسم لكل ما سوى 
الله تبارك وتعال. 

المسالة الخامسة عة فا أن كل عرق ربرب قور 
يتصرف فيه فقير حتاج إلى الله تعالى. 

المسالة السادسة خشرة: فها أن هذه الخلر قات دلخي 

المسألة السابعة عشرة: فيها الرد على من أنكر وحود مدبر 
ومصرف هذا الكون وهذه المخلوقات. 

المسألة الثامنة عشرة: فيها الأمر بالتفكر بالليل والنهار 
لمن و ال و الوا ف اا رن ,ك هام العلرقات: 

المسألة التاسعة عشرة: فيها أن الحجج العقلية والصحيحة 
تابعة للكتاب والسنة. 


المسألة العشرون: فيها أن الشمس تحري والأرض ثابتة. 

المسألة الحادية والعشرون: فيها أن خحاحة أهل الباطل ولو 
کٹروا» وان زخرفوا قوم فنمُم خائبون» وأمرهم یکون زهوقا. 

المسألة الثانية والعشرون: ما فطر عليه الخلق من الإقرار 
بوجحود حالق مدبر مذا الكون. 

المسألة الثالنة والعشرون: فيها المناظرة الي حصلت فيها العبرة 
على وجحود حالق هذا الكون المدبر له. 


~_ 


الأية الغانية 

المسألة الرابعة والعشرون: فيها أن [ الرَحْمَن 4 أحص لفضًا 
وأعم معن و بإ الرحيم 4 أحص معن وأعم لفظا. 

اللسألة الخامسة والعشرون: فيها إثبات صفة «الرهمة» على 
ما يلیق بجلال الله وعظمته. 

المسألة السادسة والعشرون: فيها الرد على من أول ذلك 
بإرادة الخير ونحو ذلك. 


\ 
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الاية الغالنة 
المسألة السابعة والعشرون: فيها أن تخصيص للملك بيوم الدين 
لا ینفیه عا عداه؛ لاله تقدم أنه رب العالمين» وهذا عام ف الدنيا 


المسألة القامنة والعشرون: فيها أن تخصيص الملك لله بيوم 
الدين لأنه لا يدعي فيه أحد ملكا. 


المسألة التاسعة والعشرون: ان «الدين» الراء والحساآب 
وهو يوم القيامة. 

المسألة الغلاثون: فيها الإبعان بالبعث والنشور والحساب. 

امسألة الحادية والغلاثون: فيها الرد على من أنكر البعمث 

المسألة الثانية والفلاثون: في هذه الآيات الثلاث» أصول 
العبادة الي تبن عليها؛ ففى الأولى الحبة» وقي الثانية الرحاء وني 
الثالثة الخوف. 

المسألة الثالغة والثلاثون: فيها الرد على من عبد الله «بالحبة» 
وحدها» وعلى من كاله «بالرحاء» وحده وعلی من عبد الله 
«بالخوف» وحده. 


~_ 


الآية الرابعة 


المسألة الرابعة والفلاثون: ا تقد اللفغعول وتکریره 


للحصر والاهتمام. 

المسألة الخامسة والغلاثون: فيها أله ما يسمى العام عابدا لله 
حي بخلص له العمل. 

المسألة السادسة والغلاثون: فيها أن العبادة هي الطاعة ممع 
التذلل والخضوع والحبة. 


المسألة السابعة والغلاثون: فيها أن تسمية المخحلوق عبدًاء لذلته 


المسألة الفامنة والغلاثون: فيها أن كل مخلوق عبد لله شاء أم أي. 

المسألة التاسعة والغلاثون: فيها أن العبودية حاصة وعامة؛ 
الخاصة عبودية المؤمنين» والعامة عبودية الخلق أجعين. 

المسألة الأربعون: فيها أنه ينبغي للمسلم أن يستحضر حينما 
يقرأً: # إِيَاكَ عبد 4 إحلاص العبادة لله. 

المسألة الحادية والأربعون: فيها استحضار التخحلص من الرياء 
والسمعة. 

المسألة الثانية نية والأربعون: فيها أن العبد حاطب ربه أنه يخلص 
الا دول رك هه فع ف ان عي ما طن ب فاد 
وفعلا. 

المسألة الغالغة والأربعون: فيها الرد على من أشرك في عبادة 
الله مع الله غيره. 

المسألة الرابعة والأربعون: فيها أن العبادة لا تصح حن يكفر 
العبد بالطاغوت. 

المسألة الخامسة والأربعون: فيها الأمر بالتأسي بإبراهيم اكل 
قي البراءة من المشركين وعداوتمم وإظهار ذلك. 

المسألة السادسة والأربعون: فيها أن من يصلي وهو يدعو مع 
الله غيره أنه ليس .حسلم؛ بل مشرك. 

المسألة السابعة والأربعون: فيها أن من يصلي ويذبح للأموات 
أو للأحياء تعظيمًا وتقربًاء أو للشياطين أو للکوکب» اتليس 
عسلم؛ بل مشرك. 


المسألة الثامنة والأربعون: فيها أنه لسن کل من ادعى الإسلام 
وانتسب إليه» وهو يشرك مع الله غیره في عبادته یکون مسلمًا؛ حي 
يخلص العبادة لله وحده لا شريك له. 

المسألة التاسعة والأربعون: فيها ما يدل على معى «لا إله إلا 
الله» وهو النفي والإثبات. 

الال امسر ا ا اك لے افق 
بالكفر بالطاغوت والإبمان بالله. 

المسألة الحادية والخمسون: فيها والآية ال بعدها أن العبادة لا 
تصح إلا بالإحلاص والمتابعة. 

المسألة الثانية والخمسون: فيها أنه ينبغي للمسلم أن لا 
يستعین إلا بالله. 

المسالة الةو السو شيا أن الاسهاة هاا هو اض 
بالله» ومنها ما هو جائز بالمخلوق إذا کان حيًا حاضرًا قادرًا. 

المسألة الرابعة والخمسون: فيها إخحلاص التو كل على الله. 

السالة اة واشسر ماران کل ا کل ابر 
العبد على الله في أمور دينه ودنياه. 


المسألة السادسة والخمسون: فيها البراءة من الجحول والقوة إلا 


% 
س 


بالله. 
المسألة السابعة والخمسون: فيها التحلص من العحب والكير. 
المسألة الثامنة والخمسون: فيها الرد على من توكل على الله 


ف أمور دینه فقط دون دنیاه» اوو کل غل ای امور ذاه دون 
دینه. 

المسألة التاسعة والخمسون: فيها التفطن على أن من توركل 
عل لزق حي أو مجك فقد أشرك ف عبادة الله: 


~~ 


الاية الخامسة 
المسألة الستون: فيها أن المداية على نوعين: هداية الدلالة 


المسألة الحادية والستون: فيها أنه ينبغي للداعي أن يقصد 


المسألة الثانية والستون: فيها أن هداية الدلالة والإرشاد ضدها 
الضلال. 


المسألة الثالغة والستون: فيها أن هداية التوفيق ضدها الغي. 

المسألة الرابعة والستون: فيها أن العبد بحاحة إلى دعاء ربه 
وسۇالە. 

المسألة الخامسة والستون: فيها أن المؤمنين بحاحة إلى مزيد من 
الإرشاد والتوفيق والإلهام. 

المسألة السادسة والستون: فيها دليل على أن الإبعان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. 


المسألة السابعة والستون: فيها الرد على من أنكر أن الإمان 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


المسألة الثامنة والستون: فيها أن الصراط هو الإاسلامب 
افر ات والر سول 

المسألة التاسعة والستون: فيها أن من عمل بالقرآن يلزمه 
متابعة الرسول» ومن تابع الرسول» يلزمه العمل بالقرآن. 

المسألة السبعون: فيها أن الصراط في الدنيا معنوي» والآخحرة 

المسألة الحادية والسبعون: فيها أن من ثبت على الصراط في 
الدنيا ثبت على الصراط قي الآخحرة. 

المسألة الثانية والسبعون: فيها أن من سلك الصراط فى الدنيا 
سلك الصراط في الآحرة؛ حي يصل إلى الحنة. 

المسألة الثالغة والسبعون: فيها أن الصراط الصحيح في الدنياء 
لا عو ج فيه لقوله «المستقيم». 

المسألة الرابعة والسبعون: فيها الرد على المبتدعة الذين انحرفوا 
في الدنيا ني طريقهم يمينا وشمالا عن طريق الرسول 5 

المسألة الخامسة والسبعون: فيها أنه سيكون في أمة الإحابة 
افتراق وانحراف عن الصراط المستقيم؛ حيث وقع ما أخحبر به 4ل 

المسألة السادسة والسبعون: فيها آية للبى ب؛ حيث أحبر أن 

المسألة السابعة والسبعون: فيها الفرق بين أمة الدعوة وأمة 


الإإحابة. 


ع 


۳٤‏ تفسير سورة الفاتحة 


~~ 


الأية السادسة 


المسألة الثامنة والسبعون: فيها أن المداية إلى الصراط المستقيم 
نعمة من الله تعالى وفضل. 

المسألة التاسعة والسبعون: فيها أنه ينبغخي للمؤمن أن 
يستحضر هذا الفضل وهذه المنة من الله تعالى عليه في كل عمل 
صا يوفق له فیکثر من مده وشکره. 

المسألة الثمانون: فيها أن المنعم عليهم هم المذكورون قي 
تور ة الفسشا: 

المسألة الحادية والثمانون: فيها أن أبا بكر على صراط 

المسألة الثانية والثمانون: فيها صحة خلافة أبي بكر. 

المسألة الغالغة والثمانون: فيها الرد على الشيعة الذين يقعون 
في أبي بكر وإمامته. 

الال الراخة و الاه هة اه ا الارن ا 
على صراط مستقیم. 

المسألة الخامسة والثمانون: فيها الرد على من صحح دين 
اليهود والنصارى بعد بعثة البي 45. 

الملسألة السادسة والثمانون: فيها الرد على من قال بحرية 
الأديان وتقارها وبطلان قوله. 


تفسم سورة الفاتحة ۳o‏ 


المسألة السابعة والثمانون: فيها أنه ب بغض اليهود 
والنصارى والمش ر كين والبراءة منهم. 

المسألة الامنة والغمانون: فيها أن الغضب أخحص باليهود لعدم 
عملهم بعلمهم. 

المسألة التاسعة والغمانون: فيها أن الضلال أحص بالنصارى 
بجهلهم. 

المسألة التسعون: فيها النهي عن بداءة اليهود والنصارى 
بالسلام» وكذا سائر الكفار من المش ر كين وغيرهم من باب أولى. 

المسألة الحادية والتسعون: فيها الجحذر من التشبه بهم. 

المسألة الثانية والتسعون: فيها أن من مات على اليهودية أو 
على النصرانية فهو من أهل النار. 

اا و ا ا لقي لاء لسن 
وعبادهم. 

المسألة الرابعة والتسعون: فيها إثبات صفة الغضب لله» على ما 
يليق بجلال الله وعظمته. 

المسألة الخامسة والتسعون: فيها الرد على من أوّل الغضب 
بإرادة الانتقام وأنه تأويل باطل. انتهى. 

مشروعية التأمين 
المسألة السادسة والتسعون: فيها مشروعية التأمين بعد الدعاء. 


المسألة السابعة والتسعون: فيها أن من أن على دعاء فكأما دعا. 


۳٦‏ تفسير سورة الفاتحة 


المسألة الغامنة والتسعون: فيها فضل التأمين على قراءة الإمام 


قي الصلاة. 
المسألة التاسعة والتسعون: فيها أن الملائكة تؤمن على قراءة 
الإإمام ني الصلاة. 


E Sa EE a a 
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والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


كتب ذلك وأملاه 
الفقير إلى الله تعالى 
عبد الله بن إبراهيم القرعاوي 
في ۱٤۲۲/۱۱/۱۰١‏ هم 


